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الاستراتيجية الفاعلة لدثر القيم السلبية ومواجهة خطاب الكراهية 
د. فادي محمد الدحدوح 

خبير!في!البحث!العلمي!والدراسات!

مـع تـعـمـق الـثـورة ا/ـعـرفـيـة وعـالـم الـتـكـنـولـوجـيـا والـتـقـنـيـات اÅـديـثـة غـيـر ا/ـسـبـوقـة ف جـمـيـع مـجـاäت 
اÅــيــاة, وازدهــار شــبــكــات ا*عــ)م الــتــفــاعــلــي واäجــتــمــاعــي, تــتــعــمــق ألــوانـًـا شــتــى مــن ا/ــشــكــ)ت 
والـتـحـديـات الـداخـلـيـة وا^ـارجـيـة الـتـي تـعـصـف بـا?ـتـمـعـات فـتـظـهـر عـلـى صـورة مـشـكـ)ت سـيـاسـيـة, 
اقـتـصـاديـة, اجـتـمـاعـيـة, أخـ)قـيـة, وصـراعـات تـتـبـايـن حـدتـهـا ودرجـتـهـا مـن مـجـتـمـع ®خـر فـتـحـدث 
انـعـكـاسـات سـلـبـيـة وتـأثـيـرات حـادة ف بـيـئـة ا?ـتـمـع الـداخـلـي, فـيـنـبـثـق عـلـى أثـر ذلـك فـجـوة عـمـيـقـة 
ف مـنـظـومـة الـقـيـم لـدى فـئـات ا?ـتـمـع, تـظـهـر عـلـى شـكـل تـذبـذب وعـدم اسـتـقـرار ف تـلـك ا/ـنـظـومـة, 
وضـعـف قـدرات فـئـات ا?ـتـمـع وä سـيـمـا قـدرة الـشـبـاب عـلـى اäنـتـقـاء واäخـتـيـار مـن بـي تـلـك الـقـيـم 
ا/ــتــصــارعــة, وعــجــزهــم عــن óــثــل مــا قــد يــؤمــنــون بــه مــن قــيــم, فــتــعــاظــمــت اÅــاجــة  äســتــراتــيــجــيــة 
فـاعـلـة /ـواجـهـة ودثـر الـقـيـم الـسـلـبـيـة ا/ـكـتـسـبـة والـقـادمـة نـتـيـجـة الـغـزو الـثـقـاف والـفـكـري الـذي يـجـتـاح 
فـضـاء عـا/ـنـا الـتـقـنـي واäجـتـمـاعـي بـفـعـل انـسـيـاب وسـائـل الـتـواصـل اäجـتـمـاعـي ومـنـصـات تـفـاعـلـيـة 

ذات صلة, وسيطرة قيم العو/ة اÅديثة على مجتمعاتنا ا/عاصرة. 

الـتربـية ا=يـجابـية مـن كـافـة مـحاضـنها هـي ا7سـتراتـيجية ا,ـؤثـرة الـيوم فـي مـواجـهة خـطاب الـكراهـية †ـديـدا 

والـذي سجـل تـعاظـم وانـتشارا بـالـغا فـي اáـتمعات كـافـة، ولـم تـكن مـجتمعاتـنا الـعربـية وا=سـ;مـية بـعيدة عـن 

الـتأثـر الـعميق مـن هـذه الـظاهـرة، وفـي ظـل اuزمـات والـكوارث الـتي تـتعاظـم فـي اáـتمعات، وعـالـم سـريـع تـتغير 

مـبادئـه ووسـائـله وأدواتـه تـزداد فـيه أهـمية الـقضايـا اuخـ;قـية لـدى أفـراده، وخـاصـة فـئة الشـباب كـونـها الـفئة 

اuكـثر تـصادمـا مـع هـذه ا,ـتغيرات، لـذلـك نـحن بـحاجـة إلـى قـيادة اسـتراتـيجية تـغرس وتـصنع وتـعزز الـقيادة 

الـتربـويـة ا,ـؤثـرة فـي حـياتـنا وتـعمل عـلى تـزويـد أفـراد اáـتمع بـالـقيم الـتي تـساعـد عـلى تـشكيل مـصيرهـم 

و∂ـكينهم مـن ا,ـشاركـة الـفاعـلة فـي بـناء مـجتمع حـداثـي دòـقراطـي مـتماسـك †ـكمه مـنظومـة قـيم واضـحة 

ا,ـعالـم مـثمرة الـنتائـج، فـنحصد أفـراد لـديـهم ا=òـان الـكافـي والـعزòـة الـراسـخة بـروح ثـقافـة اõـوار، متشـبع 

ومـتصرف عـلى أسـاسـها بـكيفية واعـية وتـلقائـية، ومـواكـبة لـذلـك òـكن لـلمؤسـسة الـتربـويـة بـا,ـقام الـرئـيس أن 
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تـلعب أدوارًا مـهمة فـي تـرسـيخ ا,ـبادئ والـقيم ا=نـسانـية واõـضاريـة ا,ـعاصـرة، ومـن بـينها اõـوار وقـبول الـرأي 

ا°خر. 

إن اعـتناق الـتربـية ا=يـجابـية مـن مـحاضـنها الـرئيسـية اuسـاسـية tـثلة بـاuسـرة، ا,ـدرسـة، اpـامـعة، وا,سجـد 

وكـافـة اçـاضـن اuخـرى فـي اáـتمع يـؤثـر فـي عـملية ا=صـ;ح بـشكل مـتكامـل وذلـك مـن خـ;ل دورهـا الـتربـوي 

فـي مـحاربـة كـافـة الـقيم السـلبية الـداعـية إلـى الـكراهـية والـعنف، والـعمل عـلى تـأصـيل قـيم اçـبة والـوسـطية 

وإعــمار اáــتمع وتــفعيل مــنهجية مــجتمعية شــامــلة تــغرس بــناء الــروح ا=نــسانــية ا,ــناهــضة لــلكراهــية، كــما 

نسـتطيع أن نـقطف يـنبوع الـتربـية ا=يـجابـية مـن خـ;ل مـنظومـة الـقيم فـي ا=سـ;م بـالـدرجـة اuولـى الـتي تـزكـي 

حـياة ا=نـسان، وتـعمل عـلى †ـقيق ا7طـمئنان النفسـي والـتوازن الـشخصي فـي نـفوس كـافـة أفـراد اáـتمع، 

لـيغدو كـل فـرد قـادراً عـلى ا,ـشاركـة الـفاعـلة فـي بـناء مـجتمع قـيمي، Xـا يـسهم فـي †ـقيق ذاتـه و∂ـكينه مـن 

الـقيام بـدوره فـي اõـياة وÄـنبه مـن اضـطراب فـي مـنظومـة الـقيم واعـتناق خـطاب الـكراهـية تـؤدي لهـدر ثـروات 

ومنافع عظيمة في اáتمع. 

قـد أصـبح واضـحا فـي ظـل ا,ـؤشـرات والـوقـائـع الـتي نـحياهـا أن الـتربـية ا=يـجابـية قـد أصـبحت ا°ن مـطلبًا مـلحًا 

فـي جـميع مـحاضـن الـتربـية ومـؤسـسات اáـتمع، ∂ـنح اáـتمع اسـتقرارًا اجـتماعـيًا واقـتصاديًـا وثـقافـيًا، فخـطاب 

الـكراهـية والـنزاعـات والـعنف وغـياب ا7سـتقرار ا7جـتماعـي لـهما انـعكاسـات خـطيرة عـلى مـؤشـرات الـتنمية، 

فـالـقيم ا,ـوجـهة نـحو احـترام ا°خـر، والـتسامـح مـعه هـي الـقيم الـتي مـن شـأنـها أن تـساعـدنـا فـي ا7نـتقال مـن 

خـطاب الـكراهـية إلـى خـطاب اçـبة ا,ـرتـكز عـلى  السـلم عـبر إشـاعـة روح الـتضامـن، وا7عـتراف بـإنـسانـيتنا 

ا,شـتركـة، وبـوجـود ا°خـر كخـطوة أولـى نـحو عـقد اجـتماعـي وثـقافـي وأخـ;قـي، وقـد اعـتمد ا,ـنهج الـتربـوي 

ا=سـ;مـي †ـديـدا خـطاب اçـبة وفـق مـنظومـة تـربـويـة شـامـلة ضـابـطة لـلع;قـات بـ{ أفـراد اáـتمع الـواحـد، 

واuسـرة الـواحـدة، فـا=نـسان ا,سـلم يـشعر بـأخـيه ا,سـلم، ويحـرص عـلى خـدمـته وإيـثاره عـلى نـفسه، مـهما 

اخـتلف لـونـه أو جـنسه أو أصـله، فـالـرسـول صـلى اÑ عـليه وسـلم اعـتمد اçـبة أسـاسًـا دعـويـًا مـع جـميع الـذيـن 

تــعامــل مــعهم مســلم{ وغــير مســلم{، tــا يــؤكــد اuهــمية الــكبيرة لــتأصــيل الــتربــية ا=يــجابــية فــي بــناء 

اáتمعات، وخاصة أنها مستمدة من أصول ثابتة وهي الكتاب والسنة. 
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